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  :مقدمة
تحظى قضايا واحتياجات المسنين باهتمام مختلف دول العالم ، ولقـد أكـدت      

ن الدراسات العلمية في مجال رعاية المسنين أن كبر السن مرحلة نمائية عادية م

، وتتطلب هذه المرحلة ضرورة العمل على وضع خطط تسـتهدف   مراحل النمو

الاستفادة من جهود وخبرات المسنين وتوفير أوجه الرعاية التي تكفل لهم حيـاة  

كريمة مستقرة والعمل على دمجهم في المجتمع للمساهمة في تحقيق أهدافه ، لذا 

أو النامية لما لها من تـأثير   فإن قضية المسنين هي قضية تهم كل البلدان الغنية

  .على التنمية الشاملة 

من المسنين على أساس أنهم جزء أساسي  لاحتياجاتلمعاصر اوينظر المجتمع    

  المجتمع فهم إذا كانوا قد تركوا الحياة العملية فإن هذا لا يعد دليلا على عجـزهم 

ورتهم ثقلاً ووزناً فالخبرة والحكمة التي تتأتى لهم خلال العمل الطويل تجعل لمش

، ونتيجة التطور الذي نعيشه فقد تغير شكل المجتمع وأصبحت العلاقات  يعتد به

بل أصبحت من التعقيد بحيـث لا   علاقات مباشرة غير أولية كما كانت الإنسانية

لـذلك  .  يجد كبير السن من أفراد الأسرة من يتفرغ لخدمته أو يسهر على راحته

سسات المتخصصة في رعاية المسنين وأصـبح مـن   أصبح لزاما أن توجد المؤ

الواجب التفكير في أن مشكلة السن ليست فقط في ضرورة توفير المسكن والملبس 

والمأكل باعتبارها حاجات مادية ضرورية فضلا عن الرعاية الطبية، إنما الرعاية 

الآخرين لهـم وتعـاطفهم معهـم     تمتد كي تشمل إشباع الحاجة وتقدير أنيجب 

، وذلك حتى ينمو الأمل في البقـاء والحيـاة فـي     ن صداقات في المجتمعوتكوي

يحتاج أكثر من غيره إلى فالمسن  المجتمع ويتوفر لهم الرضاء والاستقرار النفسي

 بصفة خاصة الرعاية الاجتماعية والنفسية أشكال الرعاية المختلفة بصفة عامة ، و

كريمة والآمنة البعيـدة عـن   على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة ال لمساعدته

  . المخاطر بكافة أشكالها
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 آخر الإحصاءات التي أصدرتها الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العـالم وتشير    

مليار في العام الجـاري  ) ٦.٨(مقابل ) ٢٠٥٠( مليارات نسمة في) ٩(سيتجاوز

ان وبالطبع سيكون العدد الأكبر من السـك )  ٢٠١(عام  مليارات في مطلع) ٧(و

مليار نسمة خلال ) ٥.٦(التي سيتجاوز عدد سكانها  الجدد من نصيب الدول النامية

وستتمثل هـذه الزيـادة فـي    ). ٢٠٥٠(في  مليار) ٧.٩(العام الجاري في مقابل 

مليـار   )١.١(سنة و) ٥٩(إلى  (١٥(مليار نسمة تتراوح أعمارهم ما بين ) ١.٢(

ثلث سكان العالم في  ك الدولي فإننسمة تزيد على الستين، وبحسب إحصائيات البن

سيكون متوسـط  ) ٢٠٥٠(أوائل الألفية الثالثة سيكون فوق سن الستين وفي عام 

مـنهن  ) % ٦٥(عمر الفرد ثمانين عاما أو أكثر وتمثل النساء أغلبية المسنين، و

والنامية  سيكن فوق الثمانين تعكس هذه الأرقام حجم التحديات أمام الدول المتقدمة

 سواء من أجل تبني خطط عملية تكفـل للمسـنين الحمايـة الاقتصـادية    على ال

والاجتماعية والرعاية الصحية والنفسية والمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة 

خبراتهم في كافة المجالات بما يتناسب مع إمكانيـاتهم الجسـمية وقـدراتهم     من

  . )١(العقلية

لوقت الحاضر تجسدها العديـد مـن   رعاية المسنين في الوطن العربي في او   

ن ولية توفير جميع الخـدمات للمسـني  تتولى بموجبها الدولة مسؤ التشريعات التي

والصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في حالات العجز  وضمان الحقوق المادية

التشريعات أيضا قوانين التقاعد والضمان الاجتمـاعي   والشيخوخة  وتتضمن هذه

وضمان معاشات تقاعدية  نكبار السالعمال من  زمة بتسهيل تقاعدوالإجراءات اللا

من غير القادرين على العمل بسبب  فرادبالأوهناك أيضاً القوانين الخاصة  ، لهم

الضمانية لهم بصـورة رواتـب    وتوفير المنافع الشيخوخة المرض أو العجز أو

في مجـال  ة المتخصص وتوجد في الوطن العربي الكثير من المؤسسات،  شهرية

والتي تستهدف تقديم الخدمات الصـحية   )دور رعاية المسنين (  رعاية المسنين

وتشير الإحصاءات المتوفرة عن المسنين فـي    والترفيهية والاجتماعية والتربوية
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بان عددهم قد تزايد خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتقدم في المجال  الوطن العربي

  . مة للمواطنين بشكل عام والمسنين بشكل خاصالصحية المقد الطبي والخدمات
المهني لإعداد برامج تلبـي   لالتدختناول أهمية وتهدف الورقة البحثية الراهنة    

، وذلك مـن خـلال    الاجتماعية لدمجهم في المجتمعو احتياجات المسنين النفسية

  -:التعرض للمحاور الأساسية التالية 

  .ي في مجال رعاية المسنين أهمية التدخل المهن:  الأول المحور

  . الاجتماعيةو النفسية احتياجات المسنين : نيالثا المحور

  .برامج رعاية المسنين  ركائز وأسس:  الثالثالمحور 

  .تدعيم المسنين ودمجهم في المجتمع أنشطة وبرامج  :الرابع المحور 
 
  -:أهمية التدخل المهني في مجال رعاية المسنين :  الأول المحور*  

رعاية تقليدية أو  في المجتمعات المختلفة سواء كانتحظى المسنين بالرعاية    

فإذا كان المدخل التقليدي لرعاية المسنين كان قائماً على مساعدة ... مستحدثة 

الإنسان لأخيه الإنسان ، في عفوية بالغة لما يمتلكه الإنسان من خير يوزعه على 

للمسنين في المجتمعات المعاصرة أصبحت الآخرين ، فإن الرعاية الاجتماعية 

وجهود للتدخل المهني من جانب الممارسين في  قائمة على أسس مهنية

التخصصات والمهن المختلفة العاملة في المجتمع ، وتعتبر مهنة الخدمة 

حيث تتميز بممارستها .. الاجتماعية من المهن الرئيسية في مجال رعاية المسنين 

عبر تاريخها بنماذج للتدخل المهني ، ويمكن لنا تعريف  الميدانية التي تدعمت

 )٢( -:التدخل المهني في الخدمة الاجتماعية على النحو التالي 

 .التدخل المهني مجموعة من الأنشطة والعمليات التخطيطية والتنفيذية  .١
يشترك في هذه الأنشطة كل من الأخصائي الاجتماعي والوحدة التي يتعامل  .٢

 .لممارسة والتدخل المهني معها في موقف ا
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للتدخل المهني مراحل وعمليات متتالية ومتفاعلة ومتسقة مع بعضها وصولا  .٣

 .لتحقيق أهداف محددة 
يرتكز التدخل المهني على قيم وأيديولوجيات المجتمع ، ويتصف بممارسة  .٤

 .للمهارات المهنية المختلفة 
ستهدفة ، وتحدد يمارس التدخل المهني على مستويات مختلفة ومع أنساق م .٥

 .المشكلات مسار التدخل المهني 
للتدخل المهني استراتيجيات للعمل مع المواطنين ، وأخرى للعمل مع  .٦

 .المنظمات 
        .   للتدخل المهني أهدافاً بعيدة المدى ، متوسطة المدى ، قصيرة المدى  .٧

  

تضمن هذا وموقف التدخل المهني في الخدمة الاجتماعية في ضوء ما سبق ي*  

الاهتمام بتحديد نوعية قيم وأيديولوجيات المجتمع عند التعرف على مشكلة التدخل 

تعتبر من العمليات الهامة وهذه المهني وتحديد الأهداف واختيار الاستراتجيات ، 

، ويمكن التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي في مواقف التدخل المهني المختلفة 

  )٣( -:سية وهي جوانب أسا أربعةبلورة ذلك في 

فوجود المشكلة تمثل نقطة بداية  :وجود مشكلة اجتماعية تمثل نقطة البداية ) أ 

التدخل المهني من جانب المتخصص في الخدمة الاجتماعية وقد تكـون بعـض   

كمـا قـد تكـون     المشكلات محسوسة أي يشعر بها المواطنين في المجتمـع ، 

لمتخصصين لتوقـع المشـكلات   المشكلات غير محسوسة وهنا توجد حاجة إلى ا

 . ووضع الخطط لمواجهتها أو الوقاية منها

توصف بأنها مؤسسية أي  فأنشطة التدخل المهني : وجود مؤسسة أو منظمة) ب 

لابد وان تمارس في إطار بناء تنظيمي وهذا البناء يتضمن نسق مـن الخـدمات   

من خلال لـوائح   والبرامج في إطار سعيه لتحقيق أهداف معينة ويتم العمل داخله

  . خاصة وإجراءات متفق عليها
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أن ترتكز أنشطة التـدخل   بحيث يج  : وجود أسس علمية للتدخل المهني) ج 

تطبيق وتطويع القاعدة العلمية في إطار تعاملهـا مـع المشـكلات     على المهني

 بطريقـة إيجابيـة   المهنيةومن ثم فانه كلما كان هناك نظريات علمية  ، بالمجتمع

  .بكافة الموارد المتاحة أو التي يمكن إتاحتها  مستفيداً

تتحدد إستراتيجية التدخل المهنـي مـن    : وجود إستراتيجية للتدخل المهني ) د 

بالمشكلة أو موقف التدخل المهني في تحليله للإطار الخاص  الممارسخلال مهارة 

عناصـر  وتحديده للأهداف المطلوبة ، وتتضمن إستراتيجية التدخل المهني أربعة 

  :أساسية وهي

  . التغيير المستهدف  - 

  . تحديد الأهداف قصيرة الأمد وتلك طويلة الأمد  - 

  . تحديد المهام الخاصة بكل مشارك  - 

  .تحديد الموارد والإمكانيات وبرامج التدخل   - 
  

  :التدخل المهني  وأنشطة عمليات*   

كة بـين أو مـن خـلال    إذا اعتبرنا أن التدخل المهني يتضمن عمليات مشتر   

لذا فالتدخل يتضـمن   بغرض مساعدتهم ،...   ، جماعات أو منظمات أشخاص

  )٤( -: اعتبارين أساسيين

 .معلومات عامة  §

  .فعل معتمد على هذه المعلومات  §

يظهر السؤال قد لذي سنفعله ؟ وا عن التساؤل ما إجابةفأساس أي تدخل يحتاج    

 يتم تجميعها  ؟ وكيف يتم السيطرة عليها ؟هي المعلومات التي س ما: بشكل آخر

مم�ارس عتم�د علیھ�ا یوما هي المداخل الفنية المستخدمة في أنشطة التدخل المهني 

وأهم .. ؟ الممارس�ة  تحقی�ق أھ�داف توفرت لھ القدرة عل�ىكلما  أنشطة التدخل المھني
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وضـيح ،  المساعدة المهنية ، توفير المعلومات وتقديم النصح ، الت: تلك المداخل 

  .  )٥(المدافعة/ المطالبة / المساومة / الوساطة / التدعيم العاطفي ، التفاوض 

هذا ويمكن لنا تقسيم عمليات وأنشطة التدخل المهني إلـى سـت عمليـات       

     -:أساسية وهي 

 القائم بالتدخل المهنـي حيث يشارك كل من :  تقييم المشكلة وتحديد الهدف) ١(

، وتحديد المعوقات التـي   تعرف على عائد التدخل المهنيوطالبي المساعدة في ال

  .تقف في سبيل انجاز أهداف التدخل المهني
  

وتتحدد الإستراتيجية بتحليل خبرات الممارسة الميدانية  :اختيار الإستراتيجية ) ٢(

، وتحديـد   مؤثرة إستراتيجية، للوصول إلى  السابقة على التدخل المهني الحالي

  . مع اختبارها في مواقف مختلفة متطلبات تطبيقها
  

وطـالبي   القائم بالتدخل المهنيعندما يتفهم  :عقد التفاوض للتدخل المهني ) ٣(

المساعدة المشكلة ، ويحددون الأهداف والاستراتيجيات فهذا هو وقت التفـاوض  

وعقد التدخل المهني يجب أن يرتبط بموافقة المهتمين بالمشكلة ، وأن تحدد فيـه  

في موقـف  والاستراتيجيات والوقت المحدد والدور الخاص بالمشاركين الأهداف 

  .، على أن تكون الموافقة على العقد كتابية أو شفوية التدخل المهني
  

والمشاركين أن  القائم بالتدخل المهنيعلى  : التدخل ستراتيجياتواتكتيكات ) ٤(

، واختيار  المهني الاستراتيجيات المستخدمة في التدخلوتكتيكات اليتعرفوا على 

  . أنسبها وأكثرها تأثيرا على الموقف
  

أن يقـوم بإشـراك طـالبي     القائم بالتدخل المهنيعلى  :الإرجاع والتقييم ) ٥(

المساعدة في عمليات الإرجاع الدوري ، لاختبار مدى التقدم في برنامج التـدخل  

حـداث هـذا   المهني ، وإحداث التغيير في الاستراتيجيات إذ ما توفر الوقـت لإ 

على إنهاء التدخل  والقائم بالتدخل المهنيوعندما يوافق طالبوا المساعدة .. التغيير
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تظهر الحاجة إلى التقييم النهائي للتدخل المهني والتعرف على النتائج التي تحققت 

  . والأهداف التي لم تتحقق
  

مارسـوا  بعد أن يحدد المشاركين في التدخل المهني بدايتـه ، وي  :النتائج )  ٦(

وهو النتـائج  .. الأنشطة والمهارات تظهر المحصلة النهائية من التدخل المهني 

     .التي تبرز عائد كل الخطوات السابقة للتدخل المهني 
  

  -: الاجتماعيةو النفسية احتياجات المسنين: المحور الثاني  * 
طنين من الموا في مقدمة ما يجب أن يعنى به المجتمع الحديث المتحضر تكريم   

أن  كبار السن واستثمار ما لديهم من قدرات وخبرات والاستفادة مـنهم ويمكـن  

  -: نستعرض حاجات المسنين فيما يلي

وينبغي أن يدرك المسنون كل ما يتصل  حاجات المسنون إلى أن يفهموا أنفسهم )١

معنى التغيرات التي تؤثر في  بعملية النضج في العمر حتى يمكنهم أن يدركوا

على حالتهم النفسية  العقلية والجسمية وبناء شخصيتهم وبالتالي تنعكسقدرتهم 

التغيرات  ومكانتهم الاجتماعية الأمر الذي يعتبر ضرورياً حتى يتقبلوا هذه

 . )٦(والآثار ويعترفوا بها وبذلك يتحقق لهم أقصى تكيف اجتماعي ممكن

التطوع بعد يحتاج المقبلون على سن التقاعد إلى التعرف على فرص العمل و )٢

على طرق المحافظة على الصحة الجيدة  يحتاجون إلى التعرف كما. التقاعد

التقدم في السن وطرق تجنب الأمراض المزمنة  وإتباع أساليب معيشية تلائم

تأمين الموارد المالية اللازمة عن طريق تنظيم  كما يحتاجون إلى والوقاية منها

 .عاية الطبيةوالر صرف المعاشات والمساعدات الحكومية

الأسرة أو خارجها  يحتاج المسنون إلى توفير علاقات اجتماعية سواء في داخل  )٣

 ، وان ويستدعي ذلك توعية المجتمع بأمراض الشيخوخة ومشكلات المسنين

الفكرة السائدة عند بعض الأشخاص أن كبار السن فئة غير منتجة ليست لديها 
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وهكذا يسخر الناس من . بأي جهد يمكن تنميتها أو يمكنها الإسهام أي قدرات

النمو ويغرسون في أنفسهم الإحساس بالنقص والإحباط  قدرتهم على ممارسة

 .اضطرابات الشخصية والأمراض النفسية والجسمانية والقلق التي ينتج عنها كل

عداد الأخصائيين الاجتماعيين إ مع المسنين التدخل المهنيستدعي هذا وي*    

معرفـة الظـواهر    ويحتاج الأخصائي الاجتماعي إلى،  مالمؤهلين للعمل معه

بـالموارد   النفسية والفسيولوجية المصاحبة للتقدم في السن وكـذلك الإلمـام  

، وضـرورة التعـرف بالدراسـة     والإمكانيات المختلفة التي يمكن استغلالها

والتحليل للمشكلات التي يعاني منها المسنين في حالة عدم إشباع الاحتياجات 

ابق الإشارة إليها ، ويمكن بلورة أهم المشكلات النفسية والاجتماعية فيما الس

   -:يلي 

  -: الاحتياجات النفسية للمسنين )أ   
التي يحتاجها الفرد ليعيش في  في الاحتياجاتالحاجات النفسية تتمثل تلك و   

أمان مع نفسه ومع الآخرين متحررا من كل الضغوط النفسية، ومن أهم هذه 

جات الشعور بالأمن والحاجة إلى التقدير، والحاجة إلى الشعور بالعطف الحا

يحب وأن  أن، فهو محتاج دائماً إلى  والمحبة أي إشباع الجانب الوجداني للفرد

به ويحس أنه ذو نفع للجماعة وأنها في حاجة إليه بما يؤدي  يعترفوان ، يحب 

  . إلى إحساسه بكيانه

كثير من الوظائف العقلية يجعلهم  يف تغيير منالمسنون  يتعرض لهوما    

  عرضة للخوف والقلق فالأمراض المزمنة التي يعانون منها وإحالتهم إلى التقاعد

وافتقاد بعض الأصدقاء وعدم تحقيق التكيف الشخصي والاجتماعي على وجه 

المسن كثيرا ما يفقد شريك الحياة وهو ما يجعله يشعر بالعزلة  أنسليم إضافة إلى 

، والتقدم في السن تصاحبه ديناميات نفسية تتصف بنقص  وافتقاد السند أو المعين

  . )٧(الكفاءة الوظيفية وما يصاحبها من نكوص وهياج وعمليات دفاعية
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رتبط الاحتياجات النفسية للمسن بمشكلات عدم التكيف مع وضعه الجديد تو  

 راغ في مرحلةوتتضح الآثار النفسية والأخلاقية في ظل زيادة وقت الف

   -:ومن أمثلة المشكلات النفسية   الشيخوخة

وهو ما يعرف عادة باسم سن اليأس ويكون مصحوبا :  مشكلة سن القعود -١

باضطراب نفسي أو عقلي قد يكون ملحوظا أو غير ملحوظ وقد يكون في شكل 

  .الاكتئاب النفسي والأرقوالسمنة والإمساك والذبول والعصبية والصداع والترهل 

وهو ما يشعر الفرد بالقلق على المستقبل والحاضر والخوف :  مشكلة التقاعد -٢

والانهيار العصبي وخاصة إذا فرضت عليه حياته الجديدة بعد التقاعد أسلوباً جديداً 

من السلوك لم يألفه من قبل ولا يجد في نفسه المرونة الكافية لسرعة التوافق معه، 

غيير، وإذا شعر أو أشعره الناس أنه قد أصبح لا فائدة وخاصة إذا لم يتهيأ لهذا الت

  .منه بعد أن كان يظن أنه ملء السمع والبصر

وفيه يصبح الشيخ أقل استجابة وأكثر تركزا حول ذاته  :ذهان الشيخوخة  -٣

ويميل إلى الذكريات وتكرار حكاية الخبرات السابقة، وتضعف ذاكرته ويقل 

عام والنوم، وأيضا تضعف طاقته وحيويته ويشعر اهتمامه وميوله وتقل شهيته للط

بقلة قيمته في الحياة، وهذا يؤدي إلى الاكتئاب والتهيج وسرعة الاستثارة والعناد 

والنكوص إلى حالة الاعتماد على الغير وإهمال النظافة والملبس والمظهر 

  .وباختصار يبدي الشيخ صورة كاريكاتيرية لشخصيته السابقة

والشعور بأن الآخرين  :ي بعدم القيمة وعدم الجدوى في الحياة الشعور الذات -٤

فقد يعيش . لا يقبلونه ولا يرغبون في وجوده وما يصاحب ذلك من تصعيد وتوتر

  .البعض وكأنهم ينتظرون النهاية المحتومة

هناك حاجات انفعالية عامة تميز كبار : الشعور بالعزلة والوحدة النفسية  -٥

لأسى الناتج عن الوحدة من فقد حب الآخرين، والشعور السن منها الحزن وا

بالذنب الناتج عن الوحدة من الحوادث الماضية، أو قد يكون الشعور بالوحدة لعدم 
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وجود من يتحدث معهم نتيجة زواج الأولاد وانشغالهم وموت الزوج وتقدم العمر 

  . والمرض أحيانا

  - : الاحتياجات الاجتماعية للمسنين) ب   

الإنسان يعاني من الحرمان الاجتماعي عندما يفقد القدرة على حرية إن    

فئات المجتمع  أكثرالاتصال الاجتماعي طبقا لحاجته ورغباته، والمسن يعتبر من 

  تعرضا للحرمان الاجتماعي نظرا لقلة موارده المالية وضعف قواه الجسدية

العزلة عن حياة ويزيد من حدة المشكلات الاجتماعية شعور المسن بالوحدة و

المجتمع، ويبدأ هذا الشعور بحياة الحرمان من العلاقات العائلية والتي كانت تؤلف 

، مما يضع القيود على تحركات  جزءاً كبيراً من نشاطه واهتماماته اليومية

  . المسنين وعلاقاتهم الشخصية بأفراد المجتمع

علاقات اجتماعية سوية مع  والحاجات الاجتماعية هي التي يتطلبها الفرد ليكِّون   

وتشكل . يعيش متوافقاً مع محيطه بقيمه ونظمه ومؤسساته أنالأفراد من أجل 

الحاجات الاجتماعية للمسنين خاصية أخرى من خصائص الشيخوخة، والتي تشمل 

نوعية من المشكلات أهمها اغتراب المسنين عن المجتمع نتيجة لعدم استجابة 

سن أو عدم توفير الفرص لهم للاشتراك في اتخاذ المجتمع لاحتياجات كبار ال

باغتراب المسنين عن (، فينشأ ما يسمى  القرارات الهامة المتعلقة بإشباع متطلباتهم

  -:ويتبع هذا الاغتراب ما يلي .  )٨( )المجتمع

قلة الاهتمامات الاجتماعية للفرد فيما يتعلق بالجهود والأنشطة التي تخدم  -أ

  .مجتمعه

اركاته في المنظمات الاجتماعية أو محاولاته إيجاد المنظمات الأكثر قلة مش -ب

   .فاعلية في إشباع حاجاته

  .عدم الثقة الكافية في المقدرة على تغيير الأوضاع السيئة في المجتمع -ج

ونتيجة لاغتراب المسنين عن مجتمعهم واضطراب علاقاتهم يميل المسنون إلى    

  -:الاجتماعية من أهمها الاتصاف بمجموعة من الخصائص 
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، ويزيد عن عزلة المسن زواج الأبناء أو موت أحد  العزلة والوحدة §

 .الزوجين والضعف البدني

يفتقد المسنون مراكزهم في العلاقات العائلية ويفقدون تأثيرهم على الأسرة   §

، ويكون  وانسحاب المسن وانقطاعه عن المجتمع سمة من سمات التقدم في السن

وقد يرجع ذلك لنظرة المجتمع  ، نسحاب متبادلاً بين المسن والمجتمع ككلهذا الا

  .واتجاهاته إلى الاختلاط الاجتماعي بالمشاركة مع أفراده المسنين

   : للمسن مفهوم الرعاية النفسية والاجتماعية *

بيولوجية تميز التطور  يعرف المسن بأنه من دخل طور الكبر الذي هو حقيقة   

عمرية من  دورة النمو في حياة البشر ، والمسنين هم في مرحلة الختامي في

حيث  والنفسية والاجتماعية المصاحبة لها البيولوجيةمراحل النمو لها مظاهرها 

أواخر شيخوخته ضعف وانهيار في الجسم ، واضطرابات في  يحدث له في

فسياً يعاني ، ون ويصبح الفرد فيها أقل كفاءة وليس له دور محدد الوظائف العقلية

وعدم قدرة على التوافق بسبب سوء توافقه مع الإحداثيات  من انسحاب اجتماعي

  . الجديدة لقلة دافعتيه

مقابلة مثل هذه الحالة لدى المسنين تتوجب لها الصبر والاحتمال لذا فإن    

بحسن المعاملة والتعاطف الإنساني والرعاية النفسية  والتأني معهم وذلك

الشيوخ وكبار السن للتكيف للحياة الجديدة بعد  التي هدفها تهيئةوالاجتماعية و

مساعدتهم على تقبل أنفسهم كأفراد لهم مكانة  ، وكذلكتقلص أدوارهم الحياتية 

يصل الشيوخ إلى مرحلة فيجدون أن  ، وكثيرا ما في المجتمع الذي يعيشون فيه

، ويصبحون في وحده  الأخر معظم الأعزاء قد رحلوا عن هذه الدنيا إلى العالم

الاجتماع بغيرهم الذين يقتربون  من بعد صحبه لذلك يجب أن نهيئ لهم فرصة

فكرة بيوت الضيافة  ومن هنا جاءت ،منهم في الاتجاهات والميول والأفكار 
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وحيث  المخصصة لكبار السن ، حيث يجدون فيها أفراد في مثل سنهم وتفكيرهم

، وهذه البيوت كثيرا ما تساعدهم  جتماعيةيجدون الرعاية الصحية والنفسية والا

خروج الشيوخ وكبار السن من عزلتهم إذ أن الكثير من المسنين لا يجدون  على

العيش مع أبنائهم وأحفادهم الذين يمثلون جيلا يختلف عن جيلهم في  الراحة في

والاتجاهات ، وقد يفضل الشيوخ وكبار السن العيش وحيدين على  القيم والتفكير

جيلا غير جيلهم ولكن الأمر يختلف عندما يعيش  ة هؤلاء الذين يمثلونصحب

الجميع في وضع واحد ويعانون  المسن مع أفراد في مثل عمره وحيث يشترك

  .   من مشكلات واحدة

تستلزم التوعية بأهمية دور الأسرة وخاصة أن  ن الاهتمام برعاية المسنينإ   

ستوى أدائها وكفاءتها لا يمكن أن توفر م جميع أجهزة رعاية المسنين مهما كان

لذا من الضرورة وجود برامج  ، للمسنين ما توفره لهم الأسرة من حب وأمان

من بين أوجه ، و ووسائل رعاية تقدم خدمات للمسنين وهم في بيئتهم الأصلية

   )٩( :الرعاية للمسنين هي

  -  :الرعاية في بيئة وأسرة المسن .١

سلامية في تقديم الرعاية للمسنين على الأسرة والعشيرة اعتمدت المجتمعات الإ   

القبيلة ولكونهم مصدر التوجيه والنصح والخبرة بها وتمتعوا بمكانة اجتماعية  أو

وظلت التقاليد والمعايير الاجتماعية تحيط المسن بالتوقير والاحترام  عالية

رام ورعاية هذه كل الأنظمة المختلفة على أهمية وضرورة احت وأكدت ، الشديدين

تقوم بدور وكانت تلك الترتيبات المجتمعة والتقاليد  ، الفئة كسلوك ديني مرغوب

، ومع التغير الذي لحق بالأسرة نتيجة قلت  الفئة هذه وظيفي لتوفير احتياجات

المجتمعات الغربية ضعفت العلاقات  الوعي الديني والغزو الفكري من خلال

توفير مكان مناسب  حضري جعل من الصعوبةالعائلية كما أن نمط السكن ال
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 في توفير رعاية عدم قدرتهاالمرأة للعمل و خروج للمسنين إضافة إلى ضرورة

أن هذا التغير يقود للتساؤل حول الترتيبات  ، الأطفال ناهيك عن رعاية مسنيها

أن ينشئها المجتمع الحضري ليساعد الأسرة على توفير احتياجات هذه  التي يجب

إيواء المسنين في دور  (وهل الترتيبات الأخرى  ؟ بأعدادها المتزايدة العمريةالفئة 

مواجهة هذه المسؤولية أم يتطلب الأمر إجراء تعديلات  قادرة على)  خاصة

، كما  الجيدة إلى المسن هي في مقر سكنه أن الخدمة ، وتغيرات مناسبة أوسع

   .الإيواءمؤسسات  تستمر بالنسبة لمن تضطرهم ظروفهم مغادرة

   -:أندية المسنين . ٢

علاقات اجتماعية  مجال كبير لإدماج هؤلاء الشيوخ في تعتبر أندية المسنينو   

فأنهم سيشعرون  لأن المسنين إذا لم يشعروا أن لديهم نشاط المجتمع ،كبقية أفراد 

إلى الاشتراك في  المسنون يحتاجونف، لذلك  عن بقية الأفراد واختلافهمباليأس 

ومما يسهل  ندية ليعبروا عن احتياجاتهم النفسية والجسمية بنوع من النشاط ،الأ

العادية  هذه الأندية أنها لا تحتاج للملاعب المتسعة التي تتسم بها الأندية من توفير 

 المحبب بل هي أماكن صغيرة يشترك فيها اكبر عدد من المسنين لمزاولة نشاطهم

ية والثقافية والترفيهية التي يتم تنظيمها من ولاشتراك في بعض البرامج الاجتماع

  .قبل المهنيين في تلك الأندية 

  -: المؤسسة الاجتماعية لرعاية كبار السن. ٣ 

) السن كبار(هي مؤسسة اجتماعية تخصصت في رعاية فئة من فئات المجتمع     

 ، وشروط القبول بها ، وقد تكون حكومية أو أهلية أو شبه حكومية من الجنسين

، وهي تهدف إلى الاهتمام  ، ويسير نظامها وفق نظام الباب المفتوح اختيارية

بحاجات المسنين الفردية والجماعية والمجتمعية والعمل على توفير الأنشطة 

والبرامج التي تقابل أوضاعهم الجسمانية والعقلية والبيئية ، ومساعدتهم على 
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طين على قدر الإمكان في ضوء التخطيط لأنفسهم مع تقديم الدعم لكي يظلوا نش

  . )١٠(الموارد المجتمعية والعلاقات الأسرية

   :-مؤسسة كبار السن ومن أهم ما يجب مراعاته في *  

ارتفع  ، فكلما صغر حجم المؤسسة كلما أن يكون حجم المؤسسة صغيراً. ١

 مستوى الخدمة، وعند الضرورة فقد يكون الحجم متوسطاً، وعلى أن يتجنب تماماً

  . لمؤسسات كبيرة الحجما

وتزرع اكبر مساحة  أن يوجد للمؤسسة فناء مناسب وأماكن للجلوس ومظلات  .٢

   .منه بالمسطحات الخضراء

وهادئ، وبعيدا عن الضوضاء، سهل  أن يكون الموقع في مكان صحي، .٣

   .المواصلات، قريبا من الأحياء المعمورة

ل نزيل أو لمجموعة قليلة من يراعى في تصميم المبنى تخصيص حجرة لك أن. ٤

، أو تجمع كل ثلاثة أو أربعة حجرات في جناح  دورة المياه ، ويلحق بها النزلاء

   .مستقل له دورة مياه مستقلة

تعطى الرعاية الطبية اهتماماً خاصاً في هذه المؤسسات بالإضافة إلى باقي  .٥

   .الرعاية الأخرى وخاصة الثقافية أوجه

منازل النزلاء لتوفير الحياة  لأثاث من النوع السائد فييراعى أن يكون ا. ٦

   .العائلية قدر الإمكان

  . مؤسسات كبار السن ويلزم أن يلقى الاهتمام المناسب نشاط الهوايات يلائم. ٧
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العاملة بالمؤسسة ممن تتوفر فيهم صفات وخصائص  ضرورة اختيار العناصر .٨

ة على النفس والرغبة في القيام بهذه والسيطر معينة مع توفر القدرة على احتمال

   .الخدمات

   .نزلاء المؤسسة طوال اليوم ، وكذلك برنامج ليلي يوضع برنامج يومي يلائم. ٩

لزيارة الأسرة وبشرط احترام المواعيد كما يسمح  يسمح للنزلاء بالخروج .١٠

                                                           للأسرة بزيارة النزيل بالمؤسسة

   -: برامج رعاية المسنين  ركائز وأسس: المحور الثالث  *

من الواضح أن اتجاه برامج الرعاية الاجتماعية يوجه من خلال أيديولوجيات    

لم والدول أو النظام السياسي للدولة والذي يظهر الطابع الاقتصادي والاجتماعي ، 

من حكومات الدول لشعوبها ، بل لقد تعد برامج الرعاية الاجتماعية منحة 

حقوق هذه الشعوب ، وبالرغم من كون الأسرة في كثير أصبحت حقاً أساسياً من 

من الثقافات هي النظام الأساسي لتقديم الرعاية لأعضائها من كبار السن ، إلا أنه 

مع تفقد الروابط بالأسرة في المجتمعات المعاصرة ، فإن كبار السن أجبروا على 

يوفروا معيشتهم معتمدين على أنفسهم مما عرضهم لكثير من المشكلات أن 

الصحية والنفسية والاجتماعية ، وهذا ما حدا بالدول المختلفة أن تتحمل عبء 

توفير الرعاية لكبار السن بطريقة تتفق مع ظروفها الأيديولوجية والاجتماعية 

كبار السن بمنظورات ولقد نظرت الدول المختلفة إلى احتياجات .. والثقافية 

ففي بداية الأمر ، كان ينظر إليها على أنها احتياجات اقتصادية ومن .. متعددة 

هنا كانت الرعاية بمنح المسنين المعاشات والإعانات المالية ، ثم تتطور المنظور 

لهذه الاحتياجات وترجمت برامج الرعاية لهم في صورة توفير المساكن اللائقة 

 تأخيراً تم النظر لاحتياجات المسنين على أساس أنها احتياجاو... بكبار السن 

 .  )١١(نفسية واجتماعية وترجم ذلك إلى برامج تنشط العلاقات الاجتماعية للمسنين
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رعاية المسنين لا توضع بدون إعداد وتخطيط ، لأنه لابد وأن تتفق مع وبرامج    

كاز على المبادئ الأساسية الاحتياجات الإنسانية المشتركة لكبار السن مع الارت

  )١٢( -:هما  نللخدمات الاجتماعية والتي تعتمد على ركيزتين أساسيتي

والعمل على توفير الأنشطة التي تقابل :  الاهتمام بحاجات الأفراد المسنين  -١

أوضاعهم الجسمانية والعقلية والبيئية ، ومساعدتهم على التخطيط لأنفسهم مع 

نشطين قادرين على الإسهام بفاعلية في تخطيط وإدارة تقديم المساعدة لكي يظلوا 

 .وتنظيم شئونهم الحياتية في ضوء الموارد المجتمعية والعلاقات الأسرية  

ناسب مع اعتبارات تزويد الفرد المسن بالمساعدات التدعيميه بطرق متنوعة ، تت  -٢

   .السن المختلفة 

  -: المسنين تلبية احتياجاتبرامج  الركائز التي تستند عليها* 

في الآونة الحالية تطورت النظرة إلى احتياجات ومشكلات المسـنين ، حتـى      

، وفـي   )١٣(انتهت بالنظر إليها على أنها مشكلات نفسية واجتماعية تواجه المسن

إطار ذلك فانه يمكن إيجاز الأسس التي ترتكز عليها بـرامج تلبيـة احتياجـات    

     -:يلي المسنين النفسية والاجتماعية فيما 

وضعفهم الجسماني وتدهور قواهم الذهنية لا يستطيعون المسنون بحكم واقعهم  §

 .الاهتمام بأنفسهم أو أن يعطونها ما تستحقه من عناية ورعاية 

المسنون يؤدون وظيفة اجتماعية تتمثل في أبسط صورها في تقديم خبـراتهم   §

 . ونصحهم وإرشادهم لأولادهم 

 .حافظ عليها المجتمع ويسترشد بخبراتها الشيخوخة قيمة اجتماعية ي §

 .رعاية المسنين علم وفن فهي تعتمد على أسس علمية ومهارات فنية تطبيقية  §

المسنون بحاجة إلى الاعتراف بوجودهم بحيث يظلون في شـيخوختهم قـوة    §

 .مؤثرة في المجتمع القائم 

 .الشيخوخة معطاءة إذا وفرنا لها الفرصة  §
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  )١٤( -:ة وبرامج تدعيم المسنين ودمجهم في المجتمع أنشط: الرابع  المحور* 
أصبحت المجتمعات المعاصرة أكثر دراية بأهمية تطوير برامج رعاية المسنين     

ومن العناصر الهامة لتطوير وتنمية الخدمات المقدمة للمسنين الاتجاهات السائدة 

تغلين مع المسنين  في المجتمع عامة نحو المسنين ، وبالمثل اتجاهات المهنيين المش

ثم اتجاهات المسنين أنفسهم نحو حاجاتهم ونحو كونهم كباراً للسن ، ونحو الرعاية 

ومن الأسس التي تستند إليها برامج رعاية المسنين لدمجهم ، ... التي تقدم لهم 

   - :في المجتمع ما يلي 

حيث تمثل التوعية نشاطاً  - :التوعية المجتمعية بشأن قضايا المسنين  .١

 :اسياً يجب أن تتجه إليه برامج رعاية المسنين وذلك لتحقيق هدفين أس
الوقائية في الأعمار المبكرة  تعريف الأجيال الصاعدة بأهمية الإجراءات* 

والتي تساعدهم على تحقيق حياة بلا معاناة بدنية أو اجتماعية عند بلوغ 

  .مرحلة الشيخوخة 

نين واكتساب الاتجاهات اكتساب تفهم الأجيال الأصغر لحاجات المس* 

والسلوكيات المناسبة لاحتضان المسنين في حياة المجتمع العامة بكل 

  .الحفاوة والتوقير والتكريم 

ويتحقق ذلك من خلال  - :دعم دور الأسرة لمواصلة دورها التقليدي  .٢

العمل على تدعيم المفاهيم التربوية وإيجاد التنظيمات المدعمة التي تمكن 

لة دورها مع المسنين في ضوء المتغيرات المجتمعية الأسرة من مواص

 .المعاصرة 

 -:تنشيط مشاركة المسنين في حياة المجتمع الإنتاجية والاجتماعية  .٣

الجهود الخاصة من أجل تحقيق ويتحقق ذلك من خلال العمل على توجيه 

 .تلك المشاركة ، وإزالة ما يقف أمام ذلك من عقبات 
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من خلال  -:تياجاتهم المعيشية اليومية تيسير حصول المسنين على اح .٤

الإجراءات المنظمة لذلك أو التنظيمات أو المشروعات الاجتماعية التي 

  .تعاون في تحقيق ذلك 

من  -:المعاونة في دعم الجهود الوقائية والعلاجية لاحتياجات المسنين  .٥

 خلال توفير الدعم لمجتمعي بأشكاله المختلفة وعلى كافة المستويات بهدف

 .تحسين الظروف الحياتية للمسنين 

وذلك  -:إعداد وتدريب العاملين والمتطوعين في مجال رعاية المسنين  .٦

للتعرف على الأساليب العلمية والمهنية المعاصرة في مجال رعاية 

 .المسنين

  -: كما يليودمجهم في المجتمع ويمكن تقسيم برامج رعاية المسنين    *

  :عميق مشاركة المسنين في الخدمات الاجتماعية برامج تهدف إلى ت: أولاً   

تنظيم برامج تهدف إلى تعميق مشاركة المسنين في عمليات صنع القرارات   §

 .الخاصة بالتخطيط لسياسات الرعاية الاجتماعية 

عقد المقابلات الفردية للتعرف على احتياجات المسن ومشكلاته ووضع خطة  §

 .الفردية  التدخل المهني التي تتناسب مع طبيعته

وضع برامج فردية لمساعدة المسن على علاج المشكلات التي تواجهه سواء   §

 .كانت داخل المؤسسة أو في بيئته الأسرية 

على المستوى المحلي تنظيم مشاركة المسنين في حركات الجماعات القاعدية   §

واستخدام الطرق والاستراتيجيات المشروعة للمطالبة بحقوقهم في برامج 

 . الاجتماعية  ةالرعاي

وضع برامج فردية لمساعدة المسن على علاج المشكلات التي تواجهه سواء   §

كانت داخل المؤسسة أو بيئته الأسرية ، ومساعدة المؤسسات مهنياً على رفع 

مستوى خدماتها وعدم اقتصارها على الخدمات والبرامج التقليدية أو 

 .العلاجية 
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وتوفير الخدمات النوعية " لمبكر للتقاعدالإعداد ا"تقديم برامج تهدف إلى   §

برامج المشورة الفنية ، برامج تقوية : المتخصصة التي يشملها هذا النظام 

 .الروح المعنوية للمسنين 
 

  :برامج تهدف إلى تعميق مشاركة المسنين في المؤسسات التطوعية : ثانياً 

لمسنون في وتشمل هذه البرامج تلك الجهود والأنشطة التي يتخذها ا    

تعاملهم مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التطوعية في مستوياتها 

  -:وتتنوع هذه البرامج لتضم ..  المختلفة

 .العمل في مؤسسات تطوعية على مستوى المربعات السكنية   §

تنشيط الممارسة الخاصة لرعاية المسنين والاعتماد على الجهود الصادرة   §

ى أن يكون ذلك في إطار فلسفة الرعاية الاجتماعية من المسنين أنفسهم ، عل

 .للمسنين 

وضع برامج تساعد الأعضاء على فهم عملية التقدم في العمر ، وما   §

تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية واجتماعية حتى يسهل تكيفهم تتضمنه من 

 .مع هذه التغيرات

ات ومحاولة تنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على ما لدى المسنين من طاق  §

 .الاستفادة منها 

إشباع الحاجة إلي الحصول على خبرات ومهارات جديدة تنمي إحساس   §

 .المسن لاستمرار نشاطه بعد التقاعد 

للمشاركة في الحياة الجماعية كلا حسب خبراته  للأعضاءالفرصة  إتاحة  §

 .في تقديم الخدمات  للمشاركة

مشكلة  أنخل المؤسسة باعتبار العمل على تدعيم العلاقات بين المسنين دا  §

تتسبب في حدوث الكثير من التأثيرات السلبية على  بالآخرينفقد العلاقة 

 .المسن
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المجتمعية في  وبرامجه المهملين للتطوع في أنشطة المجتمع تشجيع المسنين  §

 .المجالات المختلفة 

 .المشاركة في التخطيط نمو الجهود التطوعية للمسنين   §

وما يتبعه ذلك من تحقيق للمشاركة .. ضاغطة من المسنين تكوين جماعات   §

 .من خلال الخدمات العامة 

  -:برامج تهدف إلى تعميق مشاركة المسنين في الخدمات العامة : ثالثاً 

تلك الجهود التي تهدف إسهام المسنين في المشاركة  وتشمل هذه البرامج   

ء لأنفسهم أو لغيرهم من المجتمعية لتوفير الخدمات العامة للمجتمع ، سوا

  -:وذلك على النحو التالي .. المواطنين 

تبني مداخل مؤسسية في رعاية المسنين ، والبعد عن المداخل الفدية   §

 . والثانوية على قدر الإمكان

 .تدعيم استراتيجيات المشاركة بواسطة عمل جماعي من المسنين   §

، ولعب الأدوار  تشجيع المسنين على إنشاء مجالس للخدمات العامة  §

 .المختصة بها 

تحسين أشكال المساهمة المجتمعية لتوفير الخدمات الاجتماعية العامة في   §

 .إطار من المحاسبية العامة لمحتويات هذه المساهمة 

تمثيل المسنين في النظام السياسي النيابي في المجتمع المختص بالتشريع   §

 .للخدمات العامة للمجتمع 

يلعبوا دوراً في الحياة الديمقراطية بأصواتهم الانتخابية تكتيل المسنين ل  §

 .وبالتالي يحرص واضعوا السياسة الاجتماعية على إرضائهم 

التدخل المهني على مستوى كافة أشكال مؤسسات رعاية المسنين سواء   §

لما فيه مد مظلة الرعاية .. بأساليب تنموية أو تخطيطية أو دفاعية 

  .الاجتماعية للمسنين 
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